حب الظهور يقصم الظهور
فى الستينيات من القرن الماضي  وفى أول انتخابات بعد الثورة لاختيار أعضاء مجلس الأمة ( الشعب ) تقدم للترشيح  عم سعيد – عامل في مصنع  حلويات ويرث ثلاثة قراريط زراعية 

وأعطوه رمز النخلة  فأمر باقتلاع  نخلة كبيرة وربطها فوق سيارة نقل  ووضع ميكروفون على السيارة  وهورن  (مكبر صوت ) كبير وذهب إلى الأستاذ أحمد مدرس اللغة العربية فكتب له ورقة فيها تأييد له حيث أنه اسم لم يتلوث  وعامل من قوى الشعب العاملة  وابن من أبناء ثورة يوليو 1952 وأعطى الورقة لإبن أخته ليحفظها
وهكذا كل يوم ينطلق الموكب هو بجوار الباب وابن أخته بجوار السائق والنخلة مربوطة فوق السيارة  ويجوب قرى الدائرة فإذا وصل قرية نزل  يسلم على الناس  والسيارة وراءه تهتف باسمه 

والناس في قريتنا جلسوا يتندرون  فمن قائل  النخلة ستنجح وهو لا  ومن قائل هو لايعرف  لو نجح ماذا سيفعل 

ومن قائل ستطرح النخلة من كثرة تجوالها  ومن قائل بعد الانتخابات سيجلس في ظلها 

وطبعا كانت النتيجة متوقعة لكن الشاهد من القصة – كلما سأله أحد ماذا استفدت ياعم سعيد ضيعت قيراط يقول صوري  في كل الشوارع والناس في كل دائرة ( برما ) يشاوروا  على عندما يرونني 

وسبحان الله لم يسكت عم سعيد بل تقدم مرة أخرى في 1971  وفشل واستدان وباع القيراطين 

حب الظهور يقصم الظهور

سأتحدث عن  شخصيتين الأولى الشيخ محمد حسان  والثانية دكتورة سعاد صالح  ووالله  ما أريد إلا الإصلاح

الشيخ محمد حسان  معروف منذ أكثر من عشرين سنة  ومشهور  وعندما كنت أدرس في مدرسة البخاري بطنطا  كان يأتي لدرس عام  وكان تقريبا مجرد ذكر اسمه يجعل الشوارع الجانبية تغلق من الزحام 

الشاهد انه  مشهور ومعروف – ولما  ظهرت القنوات  الفضائية  تهافتت عليه وهو لم يمانع  فظهر تقريبا في كل القنوات الإسلامية  حتى استطاع  بمعاونة بعض رجال الأعمال تأسيس قناة  الرحمة 
واعتقد أن بداية التهافت أو لنقل التنازل جاء مع القناة  فمعلوم  أن هناك خطوطا حمراء لايجوز   تجاوزها  وإلا  فقطع الإرسال أمر سهل

وسأذكر فقط حادثتين– الأولى محاولة تغيير تردد القناة  أو وقف إرسالها 

أعتقد أن طريقة معالجة هذا الأمر كانت سيئة لأبعد مايكون 

فقد رأى الناس  الأستاذ  محمود حسان يلقى بيانا  مليئا بالأخطاء النحوية  والعقدية 

وأنا رأيت في البيان  تهافتا وتنازلا  وصعب على أن أقول رأيت تذللا – لايليق بقناة  إسلامية  يعلم القائمون عليها  أن من ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله

ثانيا / كان الشيخ سيلقى خطبة الجمعة في الغردقة أو مدينة بعيدة  وفوجئت بالمذيع يقول والآن مع مراسلنا في الغردقة  ما الأجواء حولك فقال استقبال رائع واللافتات في كل مكان والكل ينتظر خطبة الشيخ  فقلت  إنا لله وإنا إليه راجعون  لايجوز أن يصل الأمر إلى هذا الحد  ومن بداية الأسبوع يعلنون أن الشيخ سيلقى خطبة الجمعة في مدينة كذا  وهذا فيه من المحظورات  الكثير

1- يعلم الشيخ وأظن  انه درس إعلام  أن قناة فضائية أقوى تأثيرا من حزب كامل  لذا قال أحدهم اعطنى قناة بلا حزب  ولاتعطنى  حزبا بلا قناة 

2- هذه فتنة للناس  فالعوام  كثيرون والأضواء تجذبهم  

3- يعلم الشيخ جيدا أن  علماء السلف والتابعين كانوا يرفضون أن يسير الناس وراءهم – فهي فتنة للمتبوع وذلة للتابع  فلم تفعل ذلك يرحمك الله ؟
4- يعلم الشيخ قول بن حنبل ( الناس يعبدون  الله والصوفية يعبدون شيوخهم ) وأنت بما تفعله الآن جعلت الناس يرفعونك فوق منزلتك فصار بعضهم يود لو يقبل ولو قدمك  - أترضى 

5- قال بن تيمية ( احذروا  الشهوة الخفية  فقيل له وما الشهوة الخفية  قال حب الرياسة   وقال بعض العلماء طغيان العلم أشد من طغيان المال 

وأما النصيحة فهي – رجاءا  اهدأ قليلا  خذ إجازة شهر أو اثنين  وابتعد  عن الأضواء وراجع نفسك  فلو استطعت أن تسكت شهرا  فهنيئا لك ولو لم تستطع  فأنت على خطر عظيم اسأل الله سبحانه  أن يعافيك  

ثانيا  الدكتورة سعاد صالح  

إلى وقت قريب كانت عضوا في الحزب الوطني  وكانوا يرجعون إليها في بعض المسائل الدينية على قدر علمي 

ومنذ  أسبوع  تقريبا علمت أنها انضمت رسميا إلى حزب الوفد وصارت مقررة دينية للحزب – وصار لها برنامج  أسبوعي
وبالأمس  القريب  استضافتها  قناة  معلوم أن صاحبها غير مسلم  وأنا  لم أتابع البرنامج  وكل الأخبار التي أتى بها عن القنوات هي من زوجتي تشاهد شيئا فتناديني  لأشرح لها أو أفسر لها مايقال أو لتناظرني 

الشاهد سئلت الدكتورة  عن الولاية الكبرى هل يجوز لغير مسلم أن يتولى رئاسة مصر فقالت  لا يجوز واستشهدت بقوله تعالى ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا  )وبمجرد أن قالت ذلك  اتصل مالك القناة وآخرون وقيادي من حزب الوفد  وهاج وماج قائلا  إننا في حزب الوفد نأخذ بالمواطنة والمواطنة لاتمانع أبدا  في تولى غير المسلم  فقالت أنا لايمكن  أن أتنازل  عن ثوابت الدين  فصحت قائلا ( الله أكبر ولله الحمد ) كما يفعل  الإخوان المسلمون في مباريات الكرة  إذا  أحرز فريق غزة هدفا في  فريق فتح صاحوا  الله اكبر ولله الحمد 

وقالت كلمة رائعة ( لو كان هذا مبدأ الحزب فسوف اتركه فورا ) فصحت الله أكبر ولله الحمد 

فقال لها ليس في السياسة ولاية صغرى ولا ولاية كبرى  في السياسة مواطنة ومساواة 

فقالت وفى الدين ولاية كبرى وصغرى  إذن أنت تحترمني وإنا  احترمك وأنا أتكلم في الدين  وأنت تتكلم في السياسة  إذن لا اختلاف  بيننا  فصحت إنا لله وإنا إليه راجعون 

كلامهم هذا هو كلام العلمانيين لادين  في  السياسة ولا سياسة في الدين إذن وقعت الدكتورة في  الفخ  فاعترفت بالفصل بين الدين والدولة 

فقلت قاتل الله حب الظهور الذي يقصم الظهور 

أولا /  حتى لو أرادت أن تظهر فلتظهر لكن عليها أن تنتقى وتعرف القناة واتجاهاتها  ومنهجها 

ثانيا  لن تستطيع أن تسايرهم في حزب الوفد فهي  لو قرأت  ولو قليلا عن الحزب  لعلمت أنه أول من نادي بالمساواة بين عنصري  الأمة  وهم أصحاب شعار الهلال والصليب 

ثالثا أليس من الأفضل أن تتفرغ  لتأليف كتاب في الفقه المقارن  الذي تتقنه بدلا من الدخول في دهاليز السياسة  التي لاتجيدها

رابعا من المعلوم أن مايمكن  قوله في قناة الرحمة مثلا لايمكن قوله في القناة الأولى  وما يقال  في   دريم لايقال  في المحور  وهكذا فعلى الإنسان أن يختار وينتقى  وليس بمجرد العرض عليه أن يظهر فى قناة يقبل
خامسا لو أرادت الدخول في هذا المجال فإنني  أنصحها بالتدريب أولا مع الإخوان فهم قد  احترفوا الخروج من هذه المطبات فهم يقولون ليترشح نصراني ومسلم والذي يختاره الشعب يصير هو الرئيس  وهم يعلمون  استحالة تولى نصراني بهذه الطريقة لكن  هم محترفوا  سياسة وهذا القول لايغضب أحدا (ماعدا السلفيين بالطبع )
هنا يكون الدافع هو حب الظهور فقط ولا قيمة لما يقال المهم الظهور 

وأخيرا  أقول  إن الظهور في القنوات فتنة عظيمة فأنت إما أن تجهر برأيك ولا تحيد عنه قيد أنملة  أو عليك أن تداهن وتناور 
ولقد أقسم أحد الشيوخ لي  أن بعض الشيوخ للأسف يقبلون الأيدي  ليظهروا في القنوات 

وأخيرا لايسعنى إلا أن أقول لشيوخ السلفية في الإسكندرية أنتم لاتظهرون في القنوات لكنكم من أكثر الشيوخ تأثيرا  خاصة في طلاب العلم الشرعي  لا العوام  وإن كنت قد أخذت عليكم القول بالعمل الجماعي فإني أشد على أيديكم في عدم حب الظهور لأن المهم هو  المنهج لا الشخص 

فالناس إلى زوال ويبقى المنهج الحق – كتاب وسنة بفهم سلف الأمة

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

